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تمهيد:

إفريقيــا القــارة الســمراء الغنيــة الفقيــرة فــي آنٍ واحــد، غنيــةٌ بموقعهــا ومواردهــا وقدراتهــا، فقيــرةٌ بعــد تكالــب العالــم 
ــه ممــن تركهــم لهــا بعــد خروجــه ليحافــظ عليهــا  ــذي نهــب خيراتهــا، أو مــن أذنابِ عليهــا، ســواء مــن الاســتعمارِ ال

ضعيفةً تابعةً له.

تتمتــع القــارة الإفريقيــة بأهميــةٍ اســتراتيجيةٍ كبيــرةٍ؛ أفضــت بهــا إلــى الوقــوع فــي شــرك التنافــس الشــرس بيــن 
القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة لتحقيــق مصالحهــا، وجنــي أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب. 
بعــد عقــودٍ مــن التهميــش والإبعــاد والصــراع الــذي عانــت منــه بعــد رحيــل الاســتعمار الأوروبــي فــي منتصــف القــرن 

العشرين وأواخره. 

وتكتســب القــارة الإفريقيــة أهميتهــا مــن كونهــا تشــكل خــزان العالــم الاســتراتيجي مــن المــوارد الطبيعيــة والمــواد 
الأوليــة والأحجــار النفيســة التــي يشــتد الضغــط عليهــا فــي ظــل التنافــس الشــديد بيــن كبــرى الــدول المســتهلكة لهــذه 
المــوارد، وفــي الوقــت الــذي يــزداد فيــه الطلــب العالمــي، وتتقلــص نســبة الاحتياطــات العالميــة ومعــدلات الإنتــاج فــي 
أماكــن ومناطــق أخــرى مــن العالــم، ومــن المــوارد التــي تتمتــع بهــا القــارة: النفــط والغــاز والمــوارد الطبيعيــة والأوليــة 
والميــاه. ونتيجــةً لهــذه القــدرات التــي تمتلكهــا القــارة الســمراء، وبــدلً مــن أن تنعــم فــي ظلهــا بالتنميــة والرفاهيــة، 
دخلــت القــارة فــي شــبكة مــن التفاعــات التــي أنتجــت الواقــع الإفريقــي الحالــي الحافــل بالصراعــات والأوضــاع 
المُترديــة، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو حتــى السياســي؛ حيــث تجتــاح القــارة خارطــة تنافســية 

مُعقدة ومُتشابكة على المستويين الدولي والإقليمي.

تتنــاول هــذه الدراســة خريطــة التفاعــات الإقليميــة وأشــكال هــذا التنافــس بيــن دول المنطقــة العربيــة وغيــر 
العربيــة؛ حيــث ســعت الدراســة إلــى الإجابــة عــن تســاؤل رئيــس، هــو: مــا شــكل التنافــس بيــن القــوى الإقليميــة علــى 
القــارة الإفريقيــة؟ ومــا مجــالات هــذا التنافــس ومســوغاته؟ وحتــى يُمكــن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل الرئيســي؛ كان لا 
بــد مــن الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات فرعيــة، هــي: مــا أســباب التنافــس الدولــي والإقليمــي علــى إفريقيــا؟ مــا القــوى 
الإقليميــة المُتنافســة فــي إفريقيــا؟ ومــا السياســات والمســارات التــي اتبعتهــا للولــوج إلــى القــارة؟ وكيــف تؤثــر تلــك 

القوى في الواقع الإفريقي؟

أسباب التنافس على إفريقيا:

تُعــد القــارة الإفريقيــة ثانــي أكبــر قــارات العالــم بعــد آســيا، وتبلــغ مســاحتها حوالــي 30 مليــون كيلــو متــر مربــع، 
وتشــكل مــا نســبته قرابــة الـــ 20% مــن مســاحة اليابســة فــي الكــرة الأرضيــة. وتضــم حوالــي 800 مليــون نســمة تمثــل 
قرابــة 15% مــن مجمــل ســكان الكــرة الأرضيــة، وتتمتــع بثــروات طبيعيــة ومــوارد ضخمــة. ولــم تعــد إفريقيــا اليــوم تمثــل 
تلــك الصــورة النمطيــة التــي غالبًــا مــا انتشــرت عنهــا مــن الحــروب الأهليــة، وأزمــات الغــذاء والمــرض المســتعصية؛ 
حيــث التحــولات السياســية التــي شــهدتها إفريقيــا بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي فيمــا أُطلــق عليــه الموجــة 

الإفريقية للتحول الديمقراطي، قد أثرت بشكلٍ أو بآخر على النمو الاقتصادي الإفريقي مع مرور الوقت. 

ورغــم مــن إطاحــة تلــك الموجــة مــن التحــول الديمقراطــي بالعديــد مــن النظــم الســلطوية، وفتحهــا المجــال أمــام 
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التعدديــة والتــداول الســلمي للســلطة والتحــول الحقيقــي نحــو الديمقراطيــة؛ فإنهــا قــد أعــادت فــي كثيــرٍ مــن الأحــوال 
إنتــاج النظــم الســلطوية الســابقة بأشــكالٍ مختلفــة. ومــع ذلــك فقــد اســتطاعت النخــب الجديــدة خــال العقديــن الأخيرين 
أن تحــرك الاقتصــاد الإفريقــي نحــو الأمــام وتســجل نمــوًّا ملحوظًــا، وهــو مــا فتــح المجــال أمــام تنافــس قــوي علــى القــارة 

بين القوى الدولية والإقليمية، في ظل تراجع نفوذ القوى الاستعمارية السابقة. ويرجع ذلك إلى:

أولً: الثروات الاقتصادية للقارة:

تمتلــك إفريقيــا مــوارد طبيعيــة ومعدنيــة هائلــة، فلديهــا 75 بليــون برميــل مــن احتياطــي النفــط بمــا يُمثــل نحــو 
12% مــن الاحتياطــي العالمــي، كمــا تُنتــج إفريقيــا 22 مليــون قــدم مُكعــب مــن الغــاز الطبيعــي يوميًّــا بنســبة %7.5 
مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي، ويبلــغ احتياطــي الغــاز الطبيعــي فــي إفريقيــا نحــو 477 تريليــون قــدم مُكعــب بنســبة 
ــدل  ــج 50% مــن مُع ــم وتنت ــي العال ــارة 95% مــن احتياطــي المــاس ف ــك الق 1.9% مــن الاحتياطــي العالمــي، وتمتل
الإنتــاج العالمــي لــه، و40% مــن احتياطــي الذهــب، ومــا يقــدر بـــ 90% مــن احتياطــي البلاتنيــوم والكــروم و33% مــن 

النحاس و76% من الكوبالت، وحوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد كبيرة من الخشب1. 

ووفقًــا لبيانــات صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن ســبعة مــن الاقتصــادات العشــرة الأكثــر نمــوًّا تقــع فــي إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، وتضــم إفريقيــا اليــوم ســبعة مــن بيــن أســرع عشــرة اقتصاديــات نمــوًّا فــي العالــم، ويعــزز أداء الاقتصــاد 
ــامٍ فــي  ــادة الاســتثمارات فــي المــوارد الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة بشــكلٍ عــام. ويظهــر النمــو بشــكل متن الإفريقــي زي
ــا الاســتوائية، ومــع عــودة  ــة وغيني ــة الكونغــو الديمقراطي ــك ســيراليون وجمهوري ــة بالمــوارد بمــا فــي ذل ــدول الغني ال
الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي مالــي اقتــرن ذلــك بتحســن ملحــوظ فــي اقتصادهــا. كذلــك فــإن الــدول غيــر الغنيــة 
ــاح  ــرت سياســة الانفت ــت أثّ ــي وق ــا، ف ــا قويًّ ــد ســجلت نمــوًّا اقتصاديًّ ــدا ق ــا وروان ــة، وخاصــةً إثيوبي بالمــوارد الطبيعي
الاقتصــادي علــى النمــو فــي بوركينــا فاســو وموزمبيــق مــن خــال سياســات التعديــن الجديــدة التــي اعتمدتهــا، 
وخفــض الضرائــب لجــذب المســتثمرين الأجانــب، فــي حيــن يشــهد شــرق إفريقيــا تطــورات مهمــة متعلقــة باكتشــافات 

النفط والغاز الطبيعي في كينيا وأوغندا وتنزانيا2.

ثانيًا: تمتُّع القارة بالعديد من المناطق الاستراتيجية:

تمتلــك القــارة العديــد مــن المناطــق الاســتراتيجية المهمــة بالنســبة للقــوى الدوليــة والإقليميــة، وعلــى رأســها 
فريقيــا  منطقتــا الســاحل والقــرن الإفريقييــن؛ حيــث يُشــكل الســاحل الإفريقــي المنطقــة الفاصلــة بيــن شــمال إفريقيــا و�إ
جنــوب الصحــراء بوصفــه امتــدادًا إقليميًّــا بيــن البحــر الأحمــر شــرقًا إلــى المحيــط الأطلســي غربًــا، شــاملً دول: 

السودان، والنيجر، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والسنغال.

ــرأس الأخضــر،  ــا، وجــزر ال ــا فاســو، ونيجيري ــة لتشــمل بوركين ــم توســيعها لحســابات جيواقتصادي ــرًا مــا يت وكثي

ــا، القاهــرة: الهيئــة العامــة للاســتعلامات، العــدد الخامــس،  ــا قارتن ــة إفريقي 1   ماهــر إســكندر: »إفريقيــا.. ثــروات اقتصاديــة هائلــة«، مجل
مايو 2013، ص 2.

2   ســعيدة محمــد عمــر: »إفريقيــا الصاعــدة: بيــن الهيمنــة الجديــدة وتحــدي التنميــة«، مجلــة اتجاهــات المســتقبل، العــدد الثانــي، أكتوبــر 
2014، ص 6.
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والصحراء الجزائرية جنوبًا3. 

أمــا القــرن الإفريقــي فهــو شــبه جزيــرة تقــع فــي شــرق إفريقيــا فــي المنطقــة الواقعــة علــى رأس مضيــق بــاب 
المنــدب مــن الســاحل الإفريقــي، ويحدهــا المحيــط الهنــدي جنوبًــا، والبحــر الأحمــر شــمالً، وتقــع فيهــا حاليًــا جيبوتــي 

ثيوبيا وتتحكم في مضيق باب المندب. والصومال وأريتريا، وتجاورها كينيا و�إ

وبخــاف التعريــف الجغرافــي الضيــق للمنطقــة، فهنــاك تعريفــات أخــرى سياســية تضيــف للــدول الأربــع ســالفة 
الذكــر دولً أخــرى مثــل: الســودان، وكينيــا، وأوغنــدا، وتنزانيــا وغيرهــا. والقــرن الإفريقــي منطقــة اســتراتيجية بالنســبة 
ــة  ــن البحــر الأحمــر مــن ناحي ــذي يفصــل بي ــق ال ــدب، المضي ــاب المن ــق ب ــا، فهــو يضــم مضي فريقي ــي آســيا و�إ لقارت
والمحيــط الهنــدي وخليــج عــدن وبحــر العــرب مــن ناحيــة أخــرى، وتقــدر مســاحة القــرن الإفريقــي بمليونــي كيلــو متــر 

مربع، ويسكنه نحو 90 مليون نسمة4.

ويُمكن إجمال الأهمية الاستراتيجية لهاتين المنطقتين كالتالي:

1- الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الساحل الإفريقي:

تمثــل منطقــة الســاحل الإفريقــي أحــد الفضــاءات الجيوسياســية التــي جذبــت اهتمــام القــوى السياســية الدوليــة 
بعــد أن كانــت منطقــة هامشــية ومعزولــة زمــن الحــرب البــاردة، وذلــك لارتباطــات تتعلــق بمصالــح الأطــراف والقــوى 

الخارجية التي باتت لها تطلعات في المنطقة، وترجع الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة إلى أنها:

قعــة الجغرافيــة مقابــل  أ. إقليــم يســتلهم وظيفتــه الجيوبوليتيكيــة مــن هشاشــة الحــدود وميوعتهــا؛ حيــث اتســاع الرُّ
ضعــف الكثافــة الســكانية، فالتمركــز الســكاني جنوبًــا، فــي حيــن تمثــل الصحــراء الكبــرى معظــم موريتانيــا، ومالــي، 

والنيجر، وتشاد5.

ب. مــا تقدمــه الصحــراء مــن منظــور جيوسياســي بدائــل فضلــى؛ إذ هــي جيــوب مائيــة وهبــت غطــاءً نباتيًّــا غيــر 
معهــود فــي الصحــاري، وهــو الواحــات شــريان الحيــاة للقوافــل والحركــة التجاريــة تقليديًّــا فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى 
أن منطقــة ســاحل الصحــراء غنيــة بمــوارد الطاقــة مــن البتــرول إلــى الغــاز واليورانيــوم، ومــن ثــم صــارت مســرحًا جديــدًا 

للتنافس الاستراتيجي، السياسي والاقتصادي6.

وبحكــم مــا تتمتــع بــه منطقــة الســاحل والصحــراء مــن خصوصيــة؛ تحولــت إلــى منطقــة عبــور مثاليــة لمختلــف 

3   أمجد برقوق: »الســاحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية والحســابات الخارجية«، العالم الاســتراتيجي، العدد الأول، 6 يناير 2008، 
ص 12.

4   ياســر قطيشــات: »التنافــس الإقليمــي والدولــي فــي القــارة الســمراء: القــرن الإفريقــي نموذجًــا«، آراء حــول الخليــج، دبــي، مركــز الخليــج 
.(https://bit.ly/2UUG2Ko) ،2011للأبحاث، العدد 129، 24 يونيو

5   Fréderic Deycard., “Unerégion àl’importanceinter national ecroissante”, Questions Internatio-
nales. Paris: Novembre / Décembre 2012, P. 8.

6   Mehdi Taj., “Sécurité etstabilité dans le Sahel africain: situation présente et prospective”, recher-
che académique. Rome: Collège de défense de l’OTAN, P. 7.
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أشــكال التجــارة المحظــورة بالنظــر إلــى صعوبــة الرقابــة عليهــا، والتحكــم فيهــا مــن الاتجــار بالبشــر إلــى تجــارة الســاح 

والمخدرات7. 

2- الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي

ــط  ــى بحــر العــرب والبحــر الأحمــر والمحي ــي مــن إشــرافه عل ــرن الإفريق ــم الق ــرز القيمــة الجيوسياســية لإقلي تب
ــا مــن  ــاب المنــدب. وثانيً ــى خليــج عــدن، ومضيــق ب ــة المباشــرة عل الهنــدي أولً، واشــتراكه مــع اليمــن فــي الإطلال
المســاحة البريــة التــي تمثــل هــي الأخــرى نقطــة الانطــاق مــن الميــاه الدافئــة إلــى البــر، وصــولً إلــى قلــب إفريقيــا، 
الأمــر الــذي يتحقــق بفضلــه الترابــط بيــن البــر والبحــر معًــا. ويتصاعــد الاهتمــام الدولــي والإقليمــي بمنطقــة القــرن 
الإفريقــي بصــورة ملحوظــة وفــق منظــورات جديــدة، تتجــاوز أهميــة هــذه المنطقــة الجغرافيــة بوصفهــا منطقــة ربــط 
للتجــارة الدوليــة، وتشــرف علــى مناطــق إنتــاج النفــط ونقلــه، لتعكــس حقيقــة سياســات الهيمنــة والنفــوذ فــي النظــام 

الدولي الجديد التي وضعت بعد نهاية الحرب الباردة8.

ثالثًا: غِنى القارة بالموارد المائية:

تتحــدد المــوارد المائيــة ونظــام التصريــف النهــري فــي القــارة بعــدة عوامــل طبيعيــة، تتمثــل فــي: موقــع القــارة الــذي 
كان لــه تأثيــر واضــح علــى تحديــد كميــة الأمطــار الســاقطة، ونــوع المنــاخ وكميــة التبخــر بفعــل الحــرارة، كمــا أن لعامــل 
التضاريــس دورًا أساســيًّا فــي تحديــد درجــة الانحــدار واتجــاه ذلــك الانحــدار. ولعــل أهــم أنهــار القــارة هــي: نهــر النيــل 
بمُعــدل تدفُــق 84 مليــار متــر مُكعــب، ونهــر النيجــر بمُعــدل تدفُــق 180 مليــار متــر مُكعــب، ونهــر الزامبيــزي بمُعــدل 
تدفُــق 230 مليــار متــر مُكعــب، ونهــر الكونغــو بمُعــدل تدفُــق 1320 مليــار متــر مُكعــب، وغيرهــا مــن الأنهــار التــي 

تجوب القارة الإفريقية، بالإضافة إلى البُحيرات9.

هــذا وتبلــغ معــدلات الهطــول بالقــارة الإفريقيــة حوالــي 20210 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة، ينســاب منهــا 
عبــر الأنهــار حوالــي 5000 مليــار متــر مكعــب ســنويًّا، يُمكــن الـــتحكم والاســـتفادة مـــن حوالــي 4000 مليــار متــر 

مكعب سنويًّا منها، وهذه الكمية تعـادل 10 %مـن المـوارد المائية العالمية.

ويُمكــن تلخيــص كميــات المــوارد المائيــة التــي تزخــر بهــا القــارة الإفريقيــة بتوزيعهــا علــى الأقاليــم، كمــا يتضــح 
في الجدول التالي10.

7   André Bourgeot., “Sahara de tous les enjeux”, Hérodote. la découverte, 2011, P. 14.

8   ibid.	

9   حنان عبد الكريم: الموارد المائية في إفريقيا، العراق، جامعة بابل، )https://bit.ly/3hDmHaa(، نوفمبر 2014.

10   عمــر محمــد ســالم: مــن أجــل تعزيــز الشــراكة العربيــة الإفريقيــة، طرابلــس، المنتــدى رفيــع المســتوى حــول التعــاون العربــي الإفريقــي 
في مجال الاستثمار والتجارة، 25- 26 سبتمبر2010، ص 4.
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المنطقة

إجمالي الموارد المائية المُتجددة
الاستغلال السنوي)مليار متر مُكعب في السنة(

)مليار متر مُكعب في السنة(
نسبة الاستغلال

% إجماليجوفيةسطحية
38.811.049.822.2744.719شمال إفريقيا
213.09.5222.572.932.764حوض النيل

253.666.0319.65.231.636الساحل الإفريقي
1206.7368.51575.26.540.415إفريقيا الغربية
2292.7790.73083.42.050.066إفريقيا الوسطى
611.6168.8780.428.8653.699إفريقيا الشرقية
517.7103.1620.817.032.743إفريقيا الجنوبية

2.00.72.70.3713.704الجُزر

الموارد المائية المُتجددة بالقارة مُوزعة على كافة الأقاليم

تقــوم أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي الوقــت الحالــي، وكذلــك أجنــدة الاتحــاد الإفريقــي لعــام 
2063 ومعظــم الخطــط الإنمائيــة الوطنيــة طويلــة الأجــل، علــى اعتبــار أن التنميــة لابــد أن تكــون علــى نطــاق أوســع؛ 

لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية11. 

علــى الرغــم مــن التطــورات الاقتصاديــة المتلاحقــة فــي إفريقيــا، فــإن ذلــك لــم يُترجــم إلــى تنميــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة حقيقيــة وحيــاة فضلــى للشــعوب الإفريقيــة، فمــا زال الفقــر مهيمنًــا، ومعــدلات البطالــة مرتفعــة، والبنيــة 
التحتيــة ضعيفــة، فــي حيــن مــا زالــت قطاعــات الصحــة والتعليــم تواجــه تحديــات كبيــرة، وهــو مــا يمكــن أن يحــد مــن 
إمكانيــات النمــو فــي المســتقبل؛ حيــث يعيــش ثلاثــة ملاييــن إفريقــي فــي فقــرٍ مُدقــع. ويعــود ســبب هــذا إلــى انتشــار 
ــر  ــي الزراعــة والاقتصــاد غي ــف الموجــودة، ولا ســيما ف ــي الوظائ ــة ف ــة وانخفــاض الإنتاجي ــة الجزئي ــة والبطال البطال
المنظــم فــي المناطــق الحضريــة - أهــم مصــدر للعمالــة فــي معظــم الاقتصــادات الإفريقيــة .وتتســم إفريقيــا بأعلــى 
معــدلات فــي العالــم مــن البطالــة الظاهــرة وبطالــة الشــباب وبطالــة المــرأة. وفــي معظــم بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبــرى، تبلــغ العمالــة بأجــر بيــن ٦% )البلــدان غيــر الســاحلية فــي إفريقيــا الغربيــة والوســطى( و٢٥% )إفريقيــا 
الجنوبيــة( فقــط مــن الســكان العامليــن. وبعبــارة أخــرى، فــإن نســبة ٧٥ إلــى ٩٤% مــن الســكان النشــطين هــم إمــا 
عاطلــون عــن العمــل أو بالــكاد يجــدون مــا يســد حاجاتهــم الأساســية فــي الاقتصــاد الريفــي أو الاقتصــاد غيــر المنظــم؛ 
حيــث يعملــون فــي أنشــطة اقتصاديــة هشــة دون أي حمايــة اجتماعيــة وفــي بيئــة عمــل غيــر آمنــة فــي غالــب 

الأحيان12.

11   United Nations Development Programme, The Africa Data Revolution Report 2016. Addis Aba-
ba: UNDP, 2016, P. 52.

12   الاجتمــاع الإقليمــي الإفريقــي العاشــر، الخــاص مــن الفقــر: آراء مــن إفريقيــا، جنيــف، مكتــب العمــل الدولــي، ط 1، ديســمبر 2003، 
ص 1.
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حتــى إن بعــض الــدول الكبــرى فــي القــارة كنيجيريــا – علــى ســبيل المثــال - صاحبــة أكبــر اقتصــاد فــي القــارة، 
وذات الـــ 170 مليــون نســمة، يعيــش حوالــي64% مــن ســكانها تحــت خــط الفقــر، وتحتــل المرتبــة 153 مــن 
أصــل187 بلــدًا فــي مؤشــر التنميــة البشــرية للأمــم المتحــدة، وكــذا المرتبــة الـــ 144 فــي مؤشــر الشــفافية الدوليــة 
الــذي يشــمل177 دولــة، كمــا تشــغل جنــوب إفريقيــا التــي تعــد ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي القــارة المرتبــة الـــ 72. هــذا 
فضــاً عــن إهــدار المــوارد الإفريقيــة مــن خــال ممارســات يتصــف بعضهــا بالفســاد واســتغلال النفــوذ بشــكل صريــح، 
ــارات  ــاع ملي ــؤدي إلــى ضي ــى خــارج القــارة، وي ــه يتســبب فــي تدفــق الأمــوال إل ــا للقانــون، لكن وبعضهــا لا يُعــد خرقً
الــدولارات مــن عوائــد الضرائــب كان مــن الممكــن أن تســهم فــي تحقيــق التنميــة الحقيقيــة للشــعوب. وعلــى الرغــم أنــه 
مــن المعتــاد أن تتركــز اتهامــات الفســاد علــى القيــادات السياســية؛ فإنــه فــي إفريقيــا لا يجــب إغفــال مســئولية 

الشركات الغربية عن هذا الهدر في الموارد13.

هــذا وتواجــه إفريقيــا عــددًا لا حصــر لــه مــن التحديــات لتحقيــق النمــو، وســتتطلب معالجــة هــذه التحديــات 
إصلاحــات عميقــة لتحســين المؤسســات مــن أجــل نمــو القطــاع الخــاص، وتطويــر أســواق رأس المــال المحليــة، 
وتحســين حجــم البنيــة التحتيــة وكفاءتهــا، وتعزيــز كفــاءة المرافــق، وتعزيــز تعبئــة المــوارد المحليــة؛ وذلــك للتغلــب 
علــى بعــض التحديــات الملحــة التــي تواجههــا عــدة بلــدان إفريقيــة، مثــل: تباطــؤ الاســتثمارات، وارتفــاع تكاليــف 

اللوجستيات التجارية التي تعوق القدرة التنافسية وتنويع الصادرات، وارتفاع حجم الديون14.

قليمــي شــديدين للفــوز بتلــك  وهكــذا لــكل تلــك الاعتبــارات الســابقة؛ صــارت القــارة الإفريقيــة محــل تنافــس دولــي و�إ
المنطقة الثرية بخيراتها، والتي تفتقر إلى التنمية والاهتمام.

وفــي الصفحــات التاليــة ســيتم مناقشــة خريطــة القــوى الإقليميــة التــي تُبــرز التنافــس الإقليمــي علــى مُقــدرات 
القارة الإفريقية بمستوياته المختلفة السياسي والاقتصادي والأمني وغيرها.

تنافس القوى الإقليمية غير العربية في إفريقيا:

ظلــت إفريقيــا مُســتغلة مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة طيلــة القــرون الأربعــة الماضيــة، فمنــذ الكشــوفات الجغرافيــة 
وبــدء موجــة الاســتعمار الأوروبــي شــهدت القــارة أكبــر عمليــات نهــب واســتنزاف لثرواتهــا، حتــى لــم تســلم منــه 

شعوبها؛ حيث كان كثير من أبنائها موردًا لتجارة الرق.

وعلــى الرغــم مــن نيــل الــدول الإفريقيــة اســتقلالها، فــإن القــوى الاســتعمارية الســابقة اســتمرت فــي اســتنزافها مــن 
ــا أمــام عمليــة بنــاء  خــال المعاهــدات التــي ربطتهــا بهــا، إلــى جانــب مــا ورثتــه مــن مشــكلات بنيويــة وقفــت عائقً
الدولــة الحديثــة هنــاك، لكــن التحــولات الدوليــة، والتراجــع الأمريكــي، وبــروز قــوى إقليميــة جديــدة، كل ذلــك أضــاف 
ــي والعــودة  ــب الصعــود الصين ــى جان ــي فــي مقدمتهــا - إل ــارة، يأت ــى الق ــة التنافــس عل ــى معادل ــدة إل ــات جدي معطي
يــران ودول الخليــج العربــي وغيرهــا مــن القــوى المتصارعــة علــى الفــوز بمــوارد  الأوروبيــة - دور كلٍّ مــن تركيــا و�إ

القارة الغنية.
13   سعيدة محمد عمر: »إفريقيا الصاعدة: بين الهيمنة الجديدة وتحدي التنمية«، مرجع سابق، ص 5.

14   Punam Chuhan-Pole and others., “Africa’s Pulse”, World Bank Group. the Chief Economist for 
the Africa Region, Vol. 5, April 2017, P. 21.
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حيــث تمتلــك القــارة الإفريقيــة العديــد مــن الخصائــص الجيوسياســية؛ لكونهــا ترتبــط بكثيــر مــن المراكــز البحريــة 
والبريــة المهمــة فــي العلاقــات الدوليــة والإقليميــة، فضــاً عــن المــوارد الطبيعيــة المتنوعــة والمتعــددة التــي تزخــر بهــا، 
إضافــةً إلــى عــدد ســكانها الكبيــر وحاجياتهــم الغذائيــة والخدميــة التــي تجعــل منهــا ســوقًا واعــدة للــدول التــي تحــاول 
أن تجــد لنفســها موطــئ قــدم فــي القــارة. وهــو مــا حاولــت القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة اســتغلاله لتحقيــق مصالحهــا 

التي تتمثل هنا في إيران وتركيا والكيان الصهيوني، وتتناولها الدراسة كالتالي:

أولً: إيران:

تأتــي أهميــة إفريقيــا بالنســبة لإيــران مــن كونهــا15: بوابــة للخــروج نحــو العالــم عبــر الميــاه الدوليــة، نطاقًــا 
ــا يمكــن أن تلتــف بــه حــول دول الجــوار فــي الاتجاهيــن الغربــي والجنــوب الغربــي، بالإضافــة لكونهــا تمثــل  جغرافيًّ

محطات تجارية وغير تجارية على المحيطين الهندي والأطلنطي.

ــا بالنســبة لإيــران  فنظــرًا لاشــتراك إيــران مــع القــارة فــي الإطلالــة علــى المحيــط الهنــدي؛ يُعــد شــرق القــارة مهمًّ
مــن الناحيــة الجيوسياســية، وبخاصــة القــرن الإفريقــي الــذي يتحكــم فــي منافــذ بحريــة مهمــة )البحــر الأحمــر، خليــج 
ــا لذلــك يتحكــم فــي طــرق التجــارة الدوليــة، ونقــل البتــرول مــن الخليــج العربــي إلــى  عــدن، المحيــط الهنــدي(، وتبعً

أوروبا الغربية والولايات المتحدة16.

ــى أمــن الخليــج، والفــرص التــي  ــر القــرن الإفريقــي عل ــار تأثي ــد الأخــذ فــي الاعتب ــة تتضاعــف عن هــذه الأهمي
يمنحهــا لإيــران فــي صراعهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي مقدمتهــا المملكــة الســعودية، الــذي تجلّــى فــي 
الاضطرابــات الأمنيــة والسياســية التــي انتقلــت إليهــا مــن اليمــن فــي حــرب الحوثييــن المعروفيــن بكونهــم إحــدى أذرع 
إيــران فــي المنطقــة، حيــث تنقــل إيــران أســلحة مــن مينــاء عصــب الإريتــري، إلــى مدينــة شــقراء التــي تقــع علــى ســاحل 
جنــوب اليمــن، ومــن هنــاك تتحــرك الأســلحة بــرًّا إلــى مدينــة مــأرب شــرقي اليمــن، وبعدهــا إلــى محافظــة صعــدة علــى 

الحدود السعودية – اليمنية17. وقد قامت السياسة الإيرانية تجاه القارة على عدة مستويات:

1. المســتوى السياســي: تأثــرت سياســة إيــران الخارجيــة تجــاه إفريقيــا بخصوصيــات نظامهــا السياســي الجديــد، 
وأيديولوجيــة قادتــه، وفــي مقدمتهــم الخمينــي الــذي رســم خطًــا سياســيًّا مــا زالــت السياســة الخارجيــة الإيرانيــة تســير 
فريقيــا، هــذا  عليــه؛ حيــث ارتبطــت إيــران بتحالفــات اســتراتيجية مــع خصــوم واشــنطن فــي كلٍّ مــن أمريــكا اللاتينيــة و�إ
البعــد الصراعــي ذو الطابــع الثــوري لإيــران جعــل علاقاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة مرتبطــة أساسًــا بالعمــل الثــوري؛ حيــث 
كانــت تنظــر إلــى إفريقيــا بوصفهــا قــارة المســتضعفين، وتمثــل ثلــث مقاعــد الأمــم المتحــدة، وتشــكّل نصــف مجموعــة 
عــدم الانحيــاز، وهــو مــا يعنــي أنهــا حليــف محتمــل لهــا، كمــا أنهــا فــي الوقــت نفســه تمثّــل ســاحة مناســبة لتبنّــي 

15   مدحــت حمــاد: »أنمــاط التداخــل بيــن الأمــن القومــي الإيرانــي والأمــن القومــي المصــري فــي القــرن الإفريقــي«، ورشــة عمــل حــول الــدور 
الإيراني في إفريقيا، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، 26 يونيو2007، ص 17.

 ،(https://bit.ly/2BlGgU4) ،ــة ــة المجل 16   عمــر البشــير الترابــي: »إيــران فــي إفريقيــا.. القــوّة الناعمــة والأرض الرّخــوة«، مجل
31 يناير2013.

17   المرجع السابق.
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أفكار الثورة الإيرانية18.

وبعــد وصــول أحمــدي نجــاد للســلطة أصبــح يُنظــر إلــى إفريقيــا بوصفهــا بديــاً عــن الحصــار الغربــي، وفرصــة 
لاكتســاب مناطــق نفــوذ جديــدة، إلــى جانــب البعــد النــووي؛ حيــث تســعى إيــران إلــى الحصــول علــى اليورانيــوم مــن 
ن كان المعلــن عنــه دائمًــا حــق إيــران  الــدول الإفريقيــة، وهــو مــا اســتهدفته زيــارة نجــاد لــكل مــن أوغنــدا وزيمبابــوي، و�إ
فــي الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، وتضاعفــت زيــارات المســؤولين الإيرانييــن للــدول الإفريقيــة19. ويعــود 

اهتمام إيران بإفريقيا في الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، هي20:

توقيــع الاتفــاق النــووي بيــن إيــران والقــوى الغربيــة والــذي قــدّم لإيــران فرصــة لإعــادة صياغــة مصالحهــا • 
ــدول  ــران؛ حيــث تشــارك ال ــى إي ــك مــن ضغــوط عل ــه ذل ــى جانــب التراجــع فــي أســعار النفــط ومــا حمل ــة، إل الخارجي

النفطية الإفريقية بما يُعادل 11% من الإنتاج العالمي للنفط.

التطــورات التــي شــهدتها التجمعــات الشــيعية فــي غــرب إفريقيــا )ويُقــدر عددهــم بحوالــي 7 مليــون نســمة عــام • 
ــى مقتــل 22 شــخصًا،  2015(، والتــي ظهــرت فــي اســتهداف جماعــة »بوكــو حــرام« لموكــب شــيعي ممــا أدى إل

والمواجهات بين الشيعة وقوات الشرطة النيجيرية التي أسفرت عن مقتل المئات من الشيعة.

تراجــع العلاقــات الإيرانيــة مــع بعــض الــدول الإفريقيــة، مثــل: إريتريــا، والســودان، وجــزر القمــر التــي تُعــد مركــزًا • 
لنشــر التشــيع فــي شــرق إفريقيــا، والتــي تلقــى رئيســها »أحمــد ســامبي« تعليمــه فــي مدينــة )قــم( الإيرانيــة. وهــو 
الأمــر الــذي أفقــد إيــران حضورهــا فــي منطقــة القــرن الإفريقــي التــي كانــت تســتخدمها لدعــم حلفائهــا فــي الشــرق 

الأوسط خاصةً الحوثيين في اليمن.

2. المســتوى الاقتصادي: نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة عليها؛ تحاول إيران تعويض خســائرها الاقتصادية 
مــن المناطــق الأخــرى، وفــي مقدمتهــا الــدول الإفريقيــة التــي تــرى أن بهــا فرصًــا ســانحة، فقامــت بعقــد كثيــر مــن 
ــي هــذا  ــاك ف ــكا هن ــث تحــاول منافســة أمري ــا؛ حي ــي غــرب إفريقي ــدول، خاصــةً ف ــة مــع كل ال الاتفاقيــات الاقتصادي
المجــال، ففــي العاصمــة الســنغالية )داكار( يوجــد مصنــع )خضــرو للســيارات( الإيرانيــة، ومشــروع بنــاء مصفــاة 
ــا  ــا وجامبي ــات وثيقــة مــع كلٍّ مــن موريتاني ــة، وتحتفــظ بعلاق ــات، وآخــر للجــرارات الزراعي ــع للكيماوي للنفــط، ومصن
ونيجيريــا. كمــا تتمتــع إيــران بعلاقــات قويــة مــع الســودان، فطهــران ثانــي أكبــر مصــدري الســاح للخرطــوم بعــد 

الصين21. 

18   أخبــار العالــم، »ســفن حربيــة تركيــة تتمركــز فــي الميــاه الدوليــة بالبحــر المتوســط«، (https://bit.ly/2YLOwob)، 13 فبرايــر 
.2013

فريقيــا«، الجزيــرة نــت، (https://bit.ly/37FHWnt)، تاريــخ  19   حمــدي عبــد الرحمــن: »المثلــث الإيرانــي التركــي الإســرائيلي و�إ
النشر: 23 مايو 2010.

20   أميــرة محمــد عبــد الحليــم: »العلاقــات الخليجيــة - الإفريقيــة: تعــاون لمــلء الفــراغ وحصــار التمــدد الإيرانــي ومقاومــة الإرهــاب«، آراء 
حول الخليج، دبي، مركز الخليج للأبحاث، العدد 114، ديسمبر 2016، ص 91.

21   Jack Lindsay., HART Report: The Arms Trade and Sudan. UK: Humanitarian Aid Relief Trust, May 
2015, P. 9.
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وقامــت فــي عــام 2008 بتوقيــع اتفاقيــة للتعــاون العســكري بيــن البلديــن، وأثنــاء زيــارة الرئيــس الإيرانــي لكينيــا 
وافــق علــى أن تصــدّر بــاده نحــو 4 ملاييــن طــن مــن النفــط الخــام ســنويًّا لنيروبــي، إضافــة إلــى تســيير خــط طيــران 
ــران بـــ  ــة لإي ــاع الصــادرات الإفريقي ــى 2007 ســجل ارتف ــرة مــن 2001 إل ــن22. والفت ــي البلدي ــن عاصمت مباشــر بي
165%، فــي حيــن أن صــادرات إيــران باتجــاه القــارة الســوداء تضاعفــت ثــاث مــرات، فقــد بلــغ حجــم صادراتهــا 
النفطيــة إلــى إفريقيــا جنــوب الصحــراء ســنة 2010 مــا قيمتــه 3.60 مليــارات دولار، بالمقارنــة مــع 1.36 مليــار 

دولار عام 2003 23. 

3. المســتوى الدينــي: لــم تخــل المشــاريع الإيرانيــة مــن الجانــب الدينــي فــي إفريقيــا؛ حيــث تجــري عمليــات 
ممنهجــة لنشــر التشــيّع فــي كل أرجــاء القــارة، وفــق آليــات مختلفــة، تتكيــف مــع المعطيــات المحليــة لــكل منطقــة، 
فيوجــد طلبــة مــن كل الــدول الإفريقيــة تقريبًــا فــي الحــوزات الشــيعية؛ حيــث خُصصــت منــح دراســية للطــاب مــن دول 
شــرق إفريقيــا وجنوبهــا للدراســة فــي الحــوزة العلميــة بمدينــة )قــم(، ويقــدّر الطــاب الذيــن درســوا هنــاك حتــى 2005 
بمــا بيــن 600 : 700 طالــب، كمــا قامــت بإنشــاء مراكــز ثقافيــة فــي بعــض الــدول، وخصوصًــا فــي )تنزانيــا، كينيــا، 

نيجيريا، سيراليون، والسنغال(، وقدّمت طهران منحًا دراسية للكينيين للتعلم في إيران24. 

ويتفــاوت وجــود المتشــيعين مــن دولــة إلــى أخــرى؛ إذ يصــل فــي بعضهــا إلــى مســتويات مرتفعــة، كمــا فــي مصــر25 
ودول فــي غــرب إفريقيــا بشــكل عــام؛ حيــث توجــد جاليــة لبنانيــة شــيعية كبيــرة مواليــة لحــزب الله هنــاك، ســاهمت فــي 
نشــر التشــيع فــي الســنغال ونيجيريــا التــي يوجــد بهــا أكبــر تجمّــع للشــيعة فــي غــرب إفريقيــا. غيــر أن سياســة نشــر 
التشــيع تجــد مواجهــة متعــددة المســتويات، تتــراوح بيــن الرفــض الرســمي كإغــاق المملكــة المغربيــة الســفارة الإيرانية، 

وغير الرسمي ممثلً في النشاط الديني والسياسي المناهض للعملية، كما في مصر، ونيجيريا، والسودان26.

ثانيًا: تركيا:

تبــرز أهميــة القــارة الإفريقيــة بالنســبة لتركيــا بانفرادهــا عــن باقــي الــدول المحوريــة بقربهــا مــن إفريقيــا مــن خــال 

فريقيا«، مرجع سابق. 22   حمدي عبد الرحمن: »المثلث الإيراني التركي الإسرائيلي و�إ

(https://bit. ،23   عبــد الله ولــد محمــد بمــب: »الحضــور الإيرانــي فــي غــرب إفريقيــا: اســتثمار.. أســواق.. تشــيع؟«، موقــع المياديــن
(ly/2Yc3xRi، 20 نوفمبر 2012.

فريقيا«، مرجع سابق. 24   حمدي عبد الرحمن: »المثلث الإيراني التركي الإسرائيلي و�إ

25   لا يوجــد إحصــاء رســمي بعددهــم، ففــي بطاقــة الهويــة الشــخصية بمصــر لا توجــد خانــة للمذهــب، وقــد أصــدر معهــد أبحــاث إعــام 
الشــرق الأوســط فــي واشــنطن 27 ديســمبر 2006 تقريــرًا تفصيليًّــا عــن وضــع الشــيعة فــي مصــر، جــاء فيــه أن مركــز ابــن خلــدون بالقاهــرة 
نــات »محمــد الدرينــي« الأميــن  قــدر عددهــم بنحــو ١% مــن تعــداد المســلمين فــي ينايــر ٢٠٠٥، أي ٦٥٧ ألــف مواطــن شــيعي، بينمــا تزيــد تكهُّ
العــام للمجلــس الأعلــى لآل البيــت، مــن هــذا الرقــم، مشــيرًا إلــى أنــه يعتقــد أن عــدد الشــيعة يفــوق هــذا العــدد بكثيــر، علــى اعتبــار أن هنــاك 
مــا يزيــد علــى عشــرة ملاييــن صوفــي فــي مصــر، ويوجــد بينهــم مــا لا يقــل عــن مليــون يتبعــون الفكــر الشــيعي - وحســب اعتقــاده - فــإن كثيــرًا 
مــن الشــيعة فــي مصــر لا يعلنــون عــن معتقدهــم نتيجــة الضغــوط الأمنيــة والإعلاميــة. وممــا يؤكــد أن التشــيع فــي مصــر ملحــوظ بدرجــة كبيــرة 
أن الدكتــور يوســف القرضــاوي، رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، حــذّر مــن خطــورة المــد الشــيعي ومحاولاتهــم لغــزو المجتمــع الســني 

بما لديهم من ثروات، وكوادر مدربة على التبشير بالمذهب الشيعي.
مركز بحوث السكينة، »الشيعة والتشيع في مصر«، (https://bit.ly/2ALFtf4)، 5 ديسمبر 2014.

26   عمر البشير الترابي: »إيران في إفريقيا.. القوّة الناعمة والأرض الرّخوة«، مرجع سابق.



التنافس الإقليمي في إفريقيا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

11
يــران27. ويكمــن الفــرق فــي الأهميــة الجيوسياســية للقــارة بيــن تركيــا  البحــر المتوســط، علــى عكــس ألمانيــا وروســيا و�إ
يــران فــي أن الأخيــرة يفصلهــا عــن إفريقيــا المحيــط الهنــدي؛ بينمــا يفصــل تركيــا عــن القــارة فقــط البحــر المتوســط،  و�إ
وباســتثناء هــذا الفــارق فإنــه كمــا يأتــي شــرق إفريقيــا فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث الأهميــة بالنســبة لإيــران؛ فــإن 
الأمــر نفســه ينطبــق علــى شــمال إفريقيــا بالنســبة لتركيــا التــي تعــوّل عليــه بوصفــه مدخــاً لتحقيــق أهدافهــا، 
والمســاعدة علــى تجــاوز العقبــات التــي تعترضهــا فــي القــارة؛ إذ تحــاول أن تنسّــق مــع مصــر للولــوج إلــى شــرقها، 
ومــع الــدول المغاربيــة لغربهــا، كمــا تعــوّل أنقــرة علــى الروابــط التاريخيــة والحضاريــة التــي تجمعهــا مــع شــعوب شــمال 

إفريقيا في ذلك28. 

ومــن الناحيــة الأمنيــة؛ فــإن دول الشــمال الشــرقي، وتحديــدًا مصــر وليبيــا، لهمــا أهميــة كبيــرة بالنســبة لتركيــا، 
ــة؛ كمــا حــدث عــام 1974 عندمــا ســاهمت  ــي ظــل صراعهــا التاريخــي مــع اليونــان والأزمــة القبرصي ــا ف خصوصً
طرابلــس فــي دعــم أنقــرة إبــان حربهــا فــي قبــرص، فكانــت الطائــرات الحربيــة التركيــة تتــزود بالوقــود وغيــره مــن مطــار 
بنغــازي العســكري، وســاعدت ليبيــا تركيــا لتجــاوز العقوبــات فــي الحصــول علــى طائــرات وصواريــخ بطــرق ســرية مــن 

إيطاليا ودول أوروبية أخرى29.

وقامت السياسة التركية تجاه القارة على عدة مستويات:

1. المســتوى السياســي: برغــم أن التحــول فــي سياســتها الخارجيــة بــدأ مــع نهايــة الحــرب البــاردة، وتحديــدًا فــي 
ــة  ــت الحكومــة التركي ــث تبنّ ــى 1998؛ حي ــا تأخــر حت ــى إفريقي ــإن انفتاحهــا عل ــرة الرئيــس »تورغــوت أوزال«؛ ف فت
ــي ترشــيحها  ــى رفــض الاتحــاد الأوروب ــا ردًا عل ــك جزئيًّ ــا«، وكان ذل ــى إفريقي ــاح عل ــوان »سياســة الانفت ــة بعن وثيق
لعضويتــه فــي قمــة 1997، فســعت إلــى تطويــر العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة المســتقبلية مــع البلــدان 
الإفريقيــة. وبوصــول حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة كانــت البدايــة الفعليــة لتنفيــذ بنــود هــذه الوثيقــة فــي 2005، 
عندمــا أعلنتهــا الحكومــة ســنة إفريقيــا، ثــم جــاءت زيــارة رئيــس الــوزراء التركــي رجــب أردوغــان إلــى إثيوبيــا وجنــوب 

إفريقيا، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء تركي إلى بلد من جنوب خط الاستواء30. 

وكانــت تركيــا بــدأت مــن الســنة نفســها أيضًــا بتنظيــم اســتضافة لعــدد كبيــر مــن زعمــاء دول إفريقيــا، مــا ســاعد 
علــى إدخالهــا إلــى مجلــس الأمــن الدولــي عــام 2008، وســاهم فــي إنجــاح مرشــحها »أكمــل الديــن إحســان أوغلــو« 
فــي تولّــي منصــب الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســامي عــام 2005، وأصبحــت تركيــا عضــوًا مراقبًــا فــي منظمــة 

27   أحمــد داود أوغلــو، ترجمــة: فاطمــة إبراهيــم المنوفــي: »معالــم السياســة الخارجيــة التركيــة فــي منطقــة متغيــرة وفــي العالــم«، رؤيــة تركيــة، 
العدد 1، (https://bit.ly/2N6RYEx)، يناير 2012.

(https://bit. إفريقيــة،  قــراءات  مقارنــة«،  دراســة  إفريقيــا:  تجــاه  التركيــة  والسياســة  الإيرانيــة  »السياســة  يحيــى:  زيــدي  أبــو     28
(ly/30PjBKt، 19 مايو 2016.

29   نبيل المظفري: العلاقات الليبية التركية 1969 : 1989: دراســة سياســية اقتصادية، عمان: دار غيداء للنشــر، ط 1، 2011، 
ص 132 : 138.

30   Mehmet Ozkan, Birol Akgun.,”Turkey’sopeningtoAfrica”,Cambridge journal. November 2010, P. 
532.



التنافس الإقليمي في إفريقيا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

12
الاتحاد الإفريقي عام 2003، ثم رفعت درجة هذه العضوية إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي في 2008 31.

والتوجــه التركــي نحــو القــارة يهــدف إلــى الدفــاع عــن بقــاء مصالحهــا فــي المنطقــة، والحصــول علــى أكبــر تأييــد 
دولــي لوجودهــا وسياســاتها مــن جانــب، فضــاً عــن الســعي لإيجــاد تيــار مناهــض لمنافســيها فــي إفريقيــا مــن جانــب 

آخر32. وفي هذا الإطار اتخذت تركيا عدة مسارات، منها:

أ. المســار الإغاثــي: فقــد عملــت بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة علــى تطويــر إفريقيــا؛ حيــث خصّصــت 50 
ــرة مــا بيــن 2008 : 2013، و7.5 ملاييــن  ــة فــي الفت ــة فــي دول إفريقي ــل مشــروعات تنموي مليــون دولار لتموي
دولار لعــدة دول إفريقيــة فــي منظمــات دوليــة، مثــل: منظمــة الصحــة العالميــة، وبرنامــج الغــذاء التابــع للأمــم 
المتحــدة، والهــال الأحمــر، لمســاعدة تلــك الــدول لمواجهــة الآثــار الســلبية للتصحــر والجفــاف والكــوارث الطبيعيــة 

الأخرى. 

ب. المســار الدبلوماســي: ويتمثــل فــي تطــور حجــم الديبلوماســية التركيــة فــي إفريقيــا، فلتدعيــم تحركاتهــا فــي 
القــارة ســارعت إلــى افتتــاح 19 ســفارة جديــدة فــي الــدول الإفريقيــة، ليرتفــع بذلــك عددهــا إلــى 39 ســفارة، وهــو عــدد 
العواصــم الإفريقيــة التــي تصلهــا طائــرات الخطــوط الجويــة التركيــة فــي رحــات مباشــرة، إضافــة إلــى فعالياتهــا 

الدبلوماسية33.

ج. المســار العســكري: حيــث حققــت أنقــرة بالقاعــدة العســكرية التــي أقامتهــا فــي مقديشــيو الكثيــر مــن الأهــداف 
المهمــة فــي تشــكيل دورهــا فــي القــارة، لاســيما أنهــا بذلــك تمكّنــت مــن تأميــن مصالحهــا الاقتصاديــة بالقــارة؛ حيــث 
ــى إفريقيــا، وفــي مايــو 2010 وبرعايــة الأمــم المتحــدة اســتضافت تركيــا  ــى إل تُعــد الصومــال بوابــة الدخــول الأول
»مؤتمــر إســطنبول« بشــأن الصومــال، والــذي تمخــض عنــه صــدور إعــان إســطنبول كخارطــة طريــق لتســوية 
الصــراع الصومالــي، وهــو مــا أفضــى إلــى صياغــة دســتور للبــاد، وانتخــاب البرلمــان، الــذي انتخــب بــدوره »حســن 
شــيخ محمــود« بوصفــه أول رئيــس غيــر انتقالــي للصومــال منــذ عــام 1991، كمــا اســتضافت المؤتمــر الصومالــي 

الثاني عام 2012 34.

2. المســتوى الاقتصــادي: اســتطاعت تركيــا تحقيــق نجــاح فــي الحصــول علــى حصــة مهمــة فــي أســواق إفريقيــا، 
مكاناتهــا الإنتاجيــة والفنيــة، علــى  وتتمثــل أهدافهــا ضمــن هــذا الســياق فــي محاولــة خلــق مجــال حيــوي لطاقاتهــا و�إ
نحــو يــؤدي إلــى تحقيــق مكاســب اقتصاديــة، مــن زيــادة التبــادل التجــاري، وفتــح ســوق واســعة للصــادرات الصناعيــة 

التركية، وضمان مورد مهم للخامات، وتدبير مجالات عمل جديدة للخبرات الفائضة لدى تركيا.

ــم  ــا العضــو الخامــس والعشــرين فــي بنــك التنميــة الإفريقــي مــن خــارج القــارة، ومــن أجــل تقوي وأصبحــت تركي

31   Mehmet Ozkan, Birol Akgun., Turkey’s opening to Africa. P. 533.

32   محمد سليمان الزواوي: »أبعاد الدور التركي في إفريقيا وآفاقه«، مجلة قراءات إفريقية، العدد 9، سبتمبر 2011، ص 78.

33   أحمــد داود أوغلــو، ترجمــة: محمــد جابــر ثلجــي، طــارق عبــد الجليــل: العمــق الاســتراتيجي.. موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة، 
الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، ط 2، 2011، ص 241.

(https://bit. العربــي،  الديمقراطــي  المركــز  إفريقيــا«،  قــارة  فــي  التركــي  الوجــود  اســتراتيجي:  »تقديــر  العقبــاوي:  شــاهيناز     34
(ly/2UUvpHE، تاريخ النشر 27 ديسمبر 2017.
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المرحلــة التــي وصلــت إليهــا العلاقــات بيــن الطرفيــن ولتحديــد الطــرق والوســائل الكفيلــة بتعزيزهــا، عُقــدت فــي 
إســطنبول قمــة التعــاون التركيــة الإفريقيــة الأولــى عــام 2008 بمشــاركة 49 دولــة إفريقيــة وممثلــي 11 منظمــة 

إقليمية ودولية من ضمنها الاتحاد الإفريقي، والتي تمخضت عن »إعلان إسطنبول للتعاون التركي الإفريقي«35.

ــة خــال الســنوات  ــة معــدلات نمــو عالي ــدول الإفريقي ــى ال ــة إل ــب التجــاري ســجّلت الصــادرات التركي وفــي الجان
الأخيــرة، فقــد كان قرابــة 9 مليــارات دولار فــي 2005؛ ثــم 15.87 مليــار دولار فــي 2009؛ 14.1 مليــار دولار 
فــي 2010، ليرتفــع مجــددًا إلــى 17.1 مليــار دولار فــي عــام 2011، ونحــو 50 مليــار دولار فــي 2015، مشــيرين 
إلــى أن هــذا سيســاعد رجــال الأعمــال الأتــراك علــى منافســة رجــال الأعمــال الأمريكييــن والأوروبييــن، بحيــث لا يتبقــى 

أمامهم سوى الشركات الصينية واليابانية التي سبقت تركيا إلى القارة الإفريقية36.

3. المســتوى الدينــي: أولــت حكومــة العدالــة والتنميــة أهميــة كبيــرة للعلاقــات الدينيــة فــي تحقيــق أهدافهــا، فبعــد 
أن احتضنــت عــام 2006 الــدورة الأولــى لقمــة القيــادات الدينيــة الإســامية بإفريقيــا، عقــدت فــي نوفمبــر 2011 
بإســطنبول القمــة الثانيــة بحضــور 110 مشــاركين، قدمــوا مــن 46 دولــة إفريقيــة. وعلــى الصعيــد الثقافــي اســتقبلت 
تركيــا، فــي الفتــرة نفســها، مئــات الطلبــة الأفارقــة، كمــا افتتحــت عشــرات المــدارس التركيــة بالعديــد مــن المــدن 

الإفريقية37.

ثالثًا: سلطة الاحتلال الإسرائيلي:

يرجــع وجــوده فــي إفريقيــا عمومًــا والقــرن الإفريقــي خصوصًــا إلــى منتصــف القــرن الماضــي، بعــد أن اســتخدم 
الكيــان الصهيونــي العديــد مــن الوســائل لتحقيــق أهدافــه وعلــى رأســها مــا يســمى بـــ )القــوة الناعمــة(. وشــهدت 
العلاقــات الصهيونيــة - الإفريقيــة ولا ســيما غيــر العربيــة منهــا تحــولات فارقــة خــال الأعــوام الخمســين الماضيــة. 
وربمــا تعــزى تلــك التحــولات إلــى تغيــر الاهتمامــات وترتيــب أولويــات السياســة الخارجيــة للكِيــان الصهيونــي، فضــاً 
عــن تطــور ديناميــات النظــام الدولــي؛ حيــث ظهــور بعــض التهديــدات الأمنيــة علــى الســاحة الإفريقيــة ولا ســيما فــي 
مرحلــة مــا بعــد 11 ســبتمبر، وحــدوث نــوع مــن التكالــب الاســتعماري الجديــد علــى مــوارد إفريقيــا وثرواتهــا الطبيعيــة، 
ممــا دفــع القيــادة الصهيونيــة إلــى إعــادة التأكيــد مــرة أخــرى علــى محوريــة إفريقيــا فــي عمليــة صياغــة سياســتها 

الخارجية38.

وقامت السياسة الصهيونية تجاه القارة على عدة مستويات:

1. المســتوى السياســي: تحكــم السياســة الإســرائيلية تجــاه إفريقيــا مجموعــة مــن الاعتبــارات والأهــداف العامــة، 
لعــل مــن أبرزهــا: الاعتبــار السياســي؛ حيــث تمثــل إفريقيــا قــوة تصويتيــة كبــرى فــي المحافــل الدوليــة ولا ســيما الأمــم 

35   “Turkey in Africa: The Implemention of the Action plan and an Evaluation after years”,for Mid-
dle Easern Strategic Studies. Orsam Report No: 124. July 2012, P. 13.

36   Ibid.

37   Michael Kaplan., “Turkey Helping Somalia Fight Al-Shabab? Turkish Military’s First Base In 
Africa Will Train African Soldiers”, The International Business Times. 19 January, 2016.

38   ياسر قطيشات: »التنافس الإقليمي والدولي في القارة السمراء: القرن الإفريقي نموذجًا«، مرجع سابق.
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المتحــدة، وهــو مــا يعنــي أن بمقــدور الأفارقــة إحــداث تغييــر هائــل فــي السياســات الراميــة لفــرض العزلــة الدوليــة علــى 
إســرائيل. بيــد أن ثمــة اعتبــارات اســتراتيجية تمثلــت فــي حاجــة إســرائيل إلــى كســر حاجــز العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا 
الــدول العربيــة مــن خــال إقامــة شــبكة مــن التحالفــات مــع دول الجــوار غيــر العربيــة، ولا ســيما فــي منطقــة القــرن 

الإفريقي وشرق إفريقيا39.

2. المســتوى الاقتصــادي: إفريقيــا غنيــة بمواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة، كمــا أنهــا تُعــد ســوقًا محتملــة للمنتجــات 
فريقيــا مــرة  الإســرائيلية، وفــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي تمــت إعــادة تأســيس العلاقــات بيــن إســرائيل و�إ
أخــرى وبصــورة قويــة بفضــل توقيــع اتفاقــات أوســلو ومعاهــدة الســام الإســرائيلية الأردنيــة، وهــو مــا يعنــي إزالــة كافــة 

العقبات التي كانت تعترض العلاقات الإسرائيلية - الإفريقية40.

ومــع مطلــع الألفيــة الجديــدة أعــادت إســرائيل النظــر بأهميــة قصــوى لمنطقــة القــرن الإفريقــي لأســباب كثيــرة 
منهــا: الاعتبــارات الأمنيــة: ثمــة مخــاوف إســرائيلية مــن انتشــار الجماعــات الإســامية المتطرفــة فــي كثيــر مــن 
مناطــق إفريقيــا، كمــا هــو الحــال فــي الخبــرة الصوماليــة، التغلغــل الإيرانــي المتزايــد فــي إفريقيــا، الاعتبــارات الاقتصادية 
والتجاريــة؛ حيــث يســتخدم الكيــان هيئــة التعــاون الدولــي )مشــاف( التابعــة لــوزارة خارجيتــه باعتبارهــا الــذراع 
ــي المكثــف لاســتغلال المــوارد  ــة، الاتجــاه الدول ــدول الإفريقي ــة علاقاتهــا مــع ال ــي تســهم فــي تقوي الدبلوماســية الت

الطبيعية41.

تنافس القوى الإقليمية العربية في إفريقيا:

ارتبــط الخليــج العربــي بالقــرن الإفريقــي مــن كونهمــا يمثــان نقطــة الوصــل بيــن إفريقيــا والعالــم العربــي؛ إذ إنــه 
عــن طريــق التجــارة البحريــة بيــن شــبه الجزيــرة العربيــة ودول الســاحل فــي القــرن الإفريقــي وُجــدت منــذ أن عــرف 
الإنســان التجــارة، وذلــك بحكــم الموقــع الجغرافــي الــذي يربــط بينهمــا فمضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن همــا 
ــي. ومــع مــرور الزمــن اندمجــت بعــض مجتمعــات  ــم العرب ــا والعال ــن إفريقي ــت بي ــي كان ــات الت ــك العلاق الأســاس لتل
الجهتيــن فيمــا بينهــم فــأدى ذلــك إلــى نقــل ثقافــة كلٍ منهمــا إلــى الآخــر، ومــا هجــرة المســلمين إلــى الحبشــة عــن 
طريــق البحــر إلا تجســيدٌ لتلــك العلاقــات ونقــل الثقافــات إلــى الجانــب الآخــر، وكذلــك تزايــد أعــداد الوافديــن مــن الــدول 

الإفريقية إلى دول الخليج، خاصةً القريبة من القرن الإفريقي.

تلــك الارتباطــات التاريخيــة والجغرافيــة بيــن المنطقتيــن أدت إلــى اهتمــام كل منطقــة بالمنطقــة الأخــرى، وعلــى 
هذا الأساس أُبرمت الاتفاقيات التجارية والمعاهدات السياسية والأمنية بين المنطقتين42.

وقــد أدت بعــض الأحــداث التــي شــهدها العالــم مؤخــرًا ولا ســيما ثــورات الربيــع العربــي فــي الشــرق الأوســط 

39   المرجع السابق.

40   المرجع السابق.

41   المرجع السابق.

(https://bit. والدراســات،  للبحــوث  مقديشــيو  مركــز  مقديشــيو،  العربــي،  والخليــج  الإفريقــي  القــرن  حســن:  محمــد  عمــر     42
(ly/2YE98P2، 13 أكتوبر 2017.
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وشــمال إفريقيــا، فضــاً عــن حــدوث نــوع مــن الرخــاء الاقتصــادي فــي العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، والتمــاس دول 
الخليــج لحلفــاء جــدد فــي محيطهــا الإقليمــي؛ كــي تحقــق مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، وكــي تؤكــد علــى 
دورهــا العالمــي فــي ظــل بــروز قــوى جديــدة وصعودهــا إلــى القمــة فــي النظــام العالمــي كمجموعــة دول البريكــس43، 
كل ذلــك أدى إلــى أن تحظــى الــدول الإفريقيــة باهتمــام كبيــر مــن دول الخليــج44؛ حيــث تفــاوت الحضــور الخليجــي 
فــي إفريقيــا بشــكلٍ عــام والقــرن الإفريقــي بشــكلٍ خــاص فــي المجــالات والــدول التــي شــملها، فالحضــور الاقتصــادي 
ن كان هــذا الحضــور الاقتصــادي يصــب فــي  لتلــك الــدول الخليــج هنــاك أكبــر وأقــوى مــن أي حضــور سياســي لهــا، و�إ
الأخيــر فــي خدمــة المصالــح السياســية. وهنــاك بعــض القضايــا التــي احتلــت الصــدارة فــي العلاقــات الخليجيــة 

الإفريقية، والتي يُمكن إجمالها في:

التعــاون العســكري: وهــو مــا فرضتــه الحــرب اليمنيــة مــن ضــرورة تطويــر دول الخليــج لاســتراتيجيات جديــدة  •
بشــأن التعــاون مــع الــدول المجــاورة، وخاصــةً دول القــرن الإفريقــي ذات الأهميــة الاســتراتيجية الكبيــرة بالنســبةِ لهــا، 

لا سيما حتى تستطيع التحكم في التنظيمات الإرهابية التي تستطيع التواصل بين الجانبين.

ــي تســوية الصراعــات  • ــة ف ــدول الإفريقي ــج وال ــن دول الخلي ــم المشــاركة بي ــة: وتت تســوية الصراعــات الإفريقي
الإفريقيــة، ســواء بمشــاركة رســمية بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الإفريقــي، أو بصــورة فرديــة مــن كل 

دولة على حدة.

مواجهــة النفــوذ الإيرانــي: حيــث جــاء التحــرك الخليجــي باتجــاه القــارة كــرد فعــل علــى التحــركات الإيرانيــة التــي  •
سبق التعرض لها في موضعها من الدراسة45.

ولــم تتبــنَ دول الخليــج سياســة موحــدة للتعامــل مــع إفريقيــا، بــل تميّــزت كل دولــة بسياســتها الخاصــة التــي تنبــع 
مــن مصالحهــا وأهدافهــا فــي هــذه المنطقــة، وفــي هــذا الإطــار بــرزت ثــاث دول محوريــة فــي العلاقــات الخليجيــة 

الإفريقية، هي: السعودية، والإمارات، وقطر.

ويمكن إبراز سياسات الدول الثلاث كالتالي46:

أولً: المملكة العربية السعودية:

تُعــد عاصفــة الحــزم نقطــة تحــول للتوازنــات فــي المنطقــة؛ حيــث اســتخدمت دول التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة 

43   تكتــل البريكــس أو مجموعــة البريكــس BRICS، هــي منظمــة تأسســت عــام 2006 تتكــون مــن 5 دول هــي البرازيــل، روســيا، الهنــد، 
الصيــن وجنــوب إفريقيــا، و»البريكــس« هــي مختصــر للحــروف الأولــى باللغــة الإنجليزيــة للــدول المكونــة للمنظمــة علــى النحــو التالــي البرازيــل، 
روســيا، الهنــد، الصيــن، وجنــوب إفريقيــا، أسســت هــذه الــدول هــذا التكتــل لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والسياســي والثقافــي فيمــا بينهــا لتحقيــق 

مصالحها المشتركة أبرزها تشكيل نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قوي له القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية.
 ،(https://bit.ly/2YJmbih) ،قاســمي عبدالســميع: »مجموعــة البريكــس.. القــوة الصاعــدة فــي العلاقــات الدوليــة«، نــون بوســت

تاريخ النشر: 21 مارس 2018.

44   أميــرة محمــد عبــد الحليــم: »العلاقــات الخليجيــة - الإفريقيــة: تعــاون لمــلء الفــراغ وحصــار التمــدد الإيرانــي ومقاومــة الإرهــاب«، مرجــع 
سابق، ص 89.

45   المرجع السابق، ص 90، 91.

46   عمر محمد حسن: القرن الإفريقي والخليج العربي، مرجع سابق.
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الســعودية ممــرات وقواعــد عســكرية فــي القــرن الإفريقــي، بــل تعــدّى الأمــر إلــى إقامــة قواعــد عســكرية لــدول الخليــج 
فــي القــرن الإفريقــي، فبحثــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي إقامــة قاعــدة لهــا فــي جيبوتــي، واســتضافت فــي بلادهــا 
قــادة دول ذات أهميــة فــي القــرن الإفريقــي فــي بلادهــا، واهتمــت الســعودية بتعزيــز العلاقــة مــع دول القــرن الإفريقــي، 
نظــرًا للقــرب الجغرافــي ولأهميــة موقعهــا الاســتراتيجي. ولهــذه الأهميــة اســتقبلت الريــاض فــي الفتــرة الأخيــرة ثلاثــة 
مــن رؤســاء المنطقــة، وفــي مقدمتهــم الرئيــس الجيبوتــي »عمــر جيلــة«، والرئيــس الصومالــي الســابق »حســن شــيخ 

محمود«، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق أيضًا »هيلي ماريام ديسالي«47.

كمــا أن هنــاك عامــاً آخــر يدفــع المملكــة العربيــة الســعودية للاهتمــام بتطويــر العلاقــات مــع دول القــرن 
الإفريقــي، هــو ســعي الريــاض لوقــف التغلغــل الإيرانــي فــي دول جنــوب البحــر الأحمــر؛ حيــث القلــق علــى أمــن مضيــق 
بــاب المنــدب، الممــر الحيــوي لمعظــم حركــة التجــارة العالميــة، ومــا نتــج عــن محاولــة الحوثييــن والرئيــس اليمنــي 
الســابق علــي عبــد الله صالــح للســيطرة علــى هــذا الممــر، بعــد ســقوط مينــاء الحديــدة اليمنــي فــي أيديهــم، ممــا دفــع 

السعودية إلى اليقظة ومواجهة ذلك48.

وقامت السياسة السعودية تجاه القارة على عدة مستويات:

ــة  ــه السياســة الســعودية فــي ملــف العلاقــات الســعودية الإفريقي 1. المســتوى السياســي: ومــن بيــن مــا أنجزت
كانــت المباحثــات التــي أجراهــا وزيــر الخارجيــة الســعودي »الجبيــر« مــع بعــض رؤســاء ووزراء خارجيــة ومســؤولين 
ثيوبيــا وبوركينــا فاســو وبنيــن وغيرهــا،  آخريــن فــي بعــض البــاد الإفريقيــة، كجنــوب إفريقيــا وزامبيــا وأوغنــدا وكينيــا و�إ
والتــي أسســت لبنــاء جســور تواصــل مهمــة بيــن الطرفيــن. وكانــت امتــدادًا للقــاءات المكثفــة التــي أجراهــا الوزيــر مــع 
الزعمــاء الأفارقــة فــي آديــس أبابــا أثنــاء قمــة الاتحــاد الإفريقــي، فضــاً عــن بعــض المباحثــات التــي أجراهــا »الجبيــر« 

في بعض البلاد العربية في إفريقيا، والتي من بينها السودان وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا وغيرها49.

وجــاءت نتائــج هــذه الزيــارات ســريعة، ســواء علــى صعيــد تشــكيل التحالــف الإســامي العســكري لمكافحــة 
الإرهــاب، الــذي تلعــب الــدول الإفريقيــة دورًا بــارزًا فيــه، أو علــى صعيــد قطــع العلاقــات مــع إيــران وتحجيمهــا، بعــد 
ــي  ــات الديبلوماســية الســعودية ف ــى البعث ــداءات عل ــد الاعت ــدًا بع ــة. وتحدي ــوذ والتدخــات الإيراني توجســهم مــن النف
إيــران. ويُلاحــظ أن ثمــة دولً عربيــة فــي إفريقيــا كانــت ســريعة الاســتجابة للنــداءات الســعودية؛ إذ قطعــت كل مــن 
الســودان والصومــال وجيبوتــي وجــزر القمــر علاقاتهــا تمامًــا مــع طهــران وطــردت ســفراء إيــران لديهــا معلنــة تضامنهــا 
مــع الريــاض. واســتعرضت تلــك اللقــاءات سُــبل تأطيــر العلاقــات المتميــزة بيــن البلديــن، والرغبــة فــي تعزيزهــا فــي 

المجالات كافة، إضافةً إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

2. المســتوى الاقتصــادي: شــاركت الســعودية فــي العديــد مــن الفعاليــات الاقتصاديــة الإفريقيــة، وكذلــك التوقيــع 
علــى عــدة اتفاقيــات للتعــاون والشــراكة، كمــا قــام مســؤولون ســعوديون بعــدة جــولات إفريقيــة، والتــي تكثَّفــت بعــد 

47   المرجع السابق.

48   المرجع السابق.

49   فتــح الرحمــن يوســف: »الانفتــاح الســعودي علــى إفريقيــا .. اســتراتيجية عميقــة الأبعــاد”، الشــرق الأوســط، لنــدن: العــدد 79441، 
(https://bit.ly/2Y9YNLO)، إبريل 2018.
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ا علــى الاعتــداء علــى الســفارة الســعودية فــي  موقــف العديــد مــن الــدول الإفريقيــة بقطــع علاقاتهــا مــع إيــران ردًّ
طهــران، كمــا شــاركت المملكــة فــي القمــة الإفريقيــة فــي أديــس أبابــا فــي ينايــر 2016. وكذلــك قــام زعمــاء أفارقــة 
ــارة  ــا »جاكــوب زومــا« فــي مــارس 2016، ونتــج عــن الزي ــة جنــوب إفريقي ــارة المملكــة، منهــم رئيــس جمهوري بزي
توقيــع عــدة اتفاقــات لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، ودعــم اســتثمار القطــاع الخــاص الســعودي فــي قطــاع 
الطاقــة المُتجــددة بجنــوب إفريقيــا، والاســتثمار فــي البتروكيماويــات والبنــوك والبنيــة التحتيــة والســياحة، ومشــاركة 
جمــالً للوجــود  الســعودية كدولــة بحريــة فــي مشــروع »فاكيســا« الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الاقتصــاد البحــري50. و�إ
الاقتصــادي الســعودي فــي القــارة؛ أصــدر الصنــدوق الســعودي للتنميــة تقريــرًا بحجــم الاســتثمارات الســعودية هنــاك؛ 
حيــث رصــد التقريــر أن المملكــة قامــت بتمويــل 330 مشــروعًا فــي مجــالات النقــل والاتصــالات والزراعــة والطاقــة 

والتعدين وغيرها من المجالات في 44 دولة إفريقية بإجمالي 23 مليار دولار51.

ثانيًا: الإمارات:

ــة المتحــدة قبــل عــدة ســنوات مشــروعًا سياســيًّا اســتراتيجيًّا تعــدى حــدود الطمــوح  ــة الإمــارات العربي ــدأت دول ب
ن ظــل الاقتصــاد ركنًــا أساســيًّا فيــه - حيــث لــم يعــد البتــرول وحــده هــو المحــرك ولا عمــود  الاقتصــادي بكثيــر - و�إ
الأســاس للإمــارات التــي تعلــم جيــدًا أن مخزوناتهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي لــن تســتمر إلــى الأبــد، وأنــه لا بــد مــن 

أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.

وقامت السياسة الإماراتية تجاه القارة على عدة مستويات:

1. المســتوى السياســي: هنــاك توجــه إماراتــي نحــو الســيطرة علــى القــرن الإفريقــي يهــدف بالأســاس إلــى إبقــاء 
دبــي بعيــدة عــن منافســة الجيــران – دول الخليــج - بوصفهــا مركــزًا إقليميًّــا وعالميًّــا للتجــارة والســفر ونقــل البضائــع، 
ومــن أجــل ذلــك تقــوم بتحجيــم الموانــئ التــي تدخــل فــي إدارتهــا علــى مــدى ســنوات طويلــة، كــي لا يؤثــر ذلــك علــى 

مكانة دبي بوصفها مركزًا أساسيًّا للتجارة والأعمال52. 

وفــي هــذا الإطــار؛ عملــت الإمــارات علــى إقامــة قاعــدة عســكرية فــي مينــاء عصــب الإريتــري؛ حيــث عقــدت مــع 
إريتريــا اتفاقًــا لاســتخدام أراضيهــا وموانئهــا كقاعــدة للعبــور والخدمــات اللوجيســتية لعملياتهــا فــي مينــاء عصــب. كمــا 
عرضــت بنــاء أخــرى فــي أرض الصومــال وهــي منطقــة تتمتــع بالحكــم الذاتــي فــي شــمال الصومــال، والشــاهد فــي 

الأمر هنا أن ذلك إن دلّ على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام دول الخليج للقرن الإفريقي53.

2. المســتوى الاقتصــادي: أدركــت الإمــارات قبــل فتــرة طويلــة مــدى أهميــة الموانــئ البحريــة فــي الاقتصــاد 

50   أميــرة محمــد عبــد الحليــم: »العلاقــات الخليجيــة - الإفريقيــة: تعــاون لمــلء الفــراغ وحصــار التمــدد الإيرانــي ومقاومــة الإرهــاب«، مرجــع 
سابق، ص 92.

51   نــوزاد عبــد الرحمــن الهيتــي، »الصنــدوق الســعودي للتنميــة: تمويــل 330 مشــروعًا فــي 44 دولــة إفريقيــة بـــ 23 مليــارًا«، آراء حــول 
الخليج، دبي: مركز الخليج للأبحاث، العدد 109، يوليو 2016، ص 6.

(https://bit. ،52   محمــد مــكاوي: »حــرب الموانــئ« .. كيــف تتصــارع 6 دول علــى مــد نفوذهــا فــي القــرن الإفريقــي؟«، مصــراوي
(ly/2N6px9A، تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2017.

53   عمر محمد حسن: القرن الإفريقي والخليج العربي، مرجع سابق.
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العالمــي فأقامــت موانــئ دبــي، وبعــد أن أصبحــت رقمًــا صعبًــا فــي محيطهــا بــدأت فــي التوســع خــارج حدودهــا؛ حيــث 
ــا جيوســتراتيجيًّا تــوزع مــا بيــن اليمــن والقــرن الإفريقــي ومصــر علــى اســتحياء، بعيــدًا عــن  أحــرزت الإمــارات تقدمً
مناطــق نفــوذ الســعودية التــي تركــت لهــا الإمــارات قيــادة الخليــج والعالــم الإســامي، لتخلــق لنفســها دورًا أشــد أهميــة 

وتأثيرًا خارج محيطها الإقليمي الخليجي المليء بالنزاعات ومحاولات السيطرة54. 

وفــي هــذا الإطــار فقــد أبرمــت دولــة الإمــارات عــددًا مــن الاتفاقيــات – التــي أقــرت بهــا بعــض دول القــرن الإفريقــي 
غيــر القانونيــة فيمــا بعــد - مــع موانــئ فــي بحــر العــرب والبحــر الأحمــر، منهــا مينــاء عــدن ومينــاء دورالــي بهــدف 
إجهــاض قيــام مشــاريع يمكــن أن تؤثــر علــى نشــاط موانــئ دولــة الإمــارات ولا ســيما مينــاء دبــي، كمــا ســعت الإمــارات 
إلــى توســيع قاعدتهــا فــي القــرن الإفريقــي وشــرق إفريقيــا ومنطقــة المحيــط الهنــدي، واســتأجرت فــي هــذا الصــدد 
العديــد مــن الموانــئ، إمــا لاســتخدامها بمــا يخــدم حركــة التصديــر والاســتيراد لأبــو ظبــي، أو تعطيلهــا خوفًــا مــن تأثيرهــا 
علــى مينــاء جبــل علــي الإماراتــي، وخاصــة مــع تعاظــم أهميــة مضيــق بــاب المنــدب الــذي تســتخدمه حامــات النفــط 

في العالم؛ حيث يمرّ به ما يقرب من 4.7 مليون برميل من النفط يوميًّا55. 

وحصلــت شــركة »موانــئ دبــي العالميــة« علــى حقــوق الامتيــاز لإدارة وتشــغيل مينــاء جيبوتــي لمــدة عشــرين 
عامًــا، واســتثمرت الإمــارات مليــار دولار فــي جيبوتــي لبنــاء فنــادق وتشــیید منطقــة حــرة إلــى جانــب توفيــر الخدمــات 
الجمركيــة، إلا أن النــزاع القضائــي الــذي رفعتــه الحكومــة الجيبوتيــة ضــد شــركة موانــئ دبــي العالميــة بشــأن امتيــاز 
مينــاء جيبوتــي قــد عطّــل هــذا الأمــر56. كمــا حصلــت شــركة »موانــئ دبــي العالميــة« علــى حــق إدارة مينــاء بربــرة فــي 
أرض الصومــال. وبموجــب الاتفــاق، كان مــن المُفتــرض أن تمنــح الحكومــة الشــركة حــق إدارة المينــاء لمــدة ثلاثيــن 
عامًــا فــي صــورة مشــروع مشــترك مــع الحكومــة بنســبة 65% لموانــئ دبــي فــي مُقابــل ضــخ الشــركة لاســتثمارات بنحــو 
440 مليــون دولار. إلا أن هــذا الأمــر أدى إلــى حــدوث عــدة مشــكلات فيمــا بعــد؛ فمــن ناحيــة رأت حكومــة أرض 
الصومــال أن تلــك الاتفاقيــة مُجحفــة للجانــب الصومالــي، ومــن ناحيــة أخــرى أدت إلــى مشــكلات مــع حكومــة الصومــال 

التي اتهمت الإمارات بدعم أرض الصومال وهي حكومة مُنشقة عن الحكومة الصومالية57.

ثالثًا: قطر:

قطــر دولــة صغيــرة مــن حيــث المســاحة والموقــع الجغرافــي وعــدد الســكان، إلا أنهــا مؤثــرة فــي محيطهــا الإقليمــي 
المتمثل بالشرق الأوسط والعالم؛ من خلال تحركاتها في الفترة الأخيرة خاصةً في النطاق الإفريقي.

وقامت السياسة القطرية تجاه القارة على عدة مستويات:

 (https://bit.ly/2UUmG81) »سيطرة الإمارات على موانئ القرن الإفريقي .. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟« ، D&W   54
تاريخ النشر: 6 سبتمبر 2017.

55   الســودان اليــوم، »الإمــارات بــدأت تجــر ذيــول الخيبــة فــي القــرن الإفريقــي«، (https://bit.ly/30TroGU)، تاريــخ النشــر: 3 
مارس 2018. 

56   أمينــة العريمــي: »العلاقــات الخليجيــة الإفريقيــة .. بيــن التكامــل أو التنافــس«، آراء حــول الخليــج، دبــي: مركــز الخليــج للأبحــاث، 
29 إبريل 2018، ص 5.

57   أميــرة محمــد عبــد الحليــم: »العلاقــات الخليجيــة - الإفريقيــة: تعــاون لمــلء الفــراغ وحصــار التمــدد الإيرانــي ومقاومــة الإرهــاب«، مرجــع 
سابق، ص 90.
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1. المستوى السياسي: 

قامــة  اتخــذت السياســة القطريــة فــي إفريقيــا علــى مجموعــة مــن المســارات التــي ركــزت علــى حــل النزاعــات و�إ
الشراكات؛ ومنها:

أ. المســار الدبلوماســي: قامــت قطــر بــأدوار مهمــة فــي الوســاطة بيــن الحكومــة الســودانية وحركــة العــدل 
والمســاواة فــي دارفــور منــذ عــام 2008، فــي حيــن تجاهلــت الــدول العربيــة تلــك القضيــة، ويُذكــر فــي ذلــك اتفــاق 
ريتريــا،  الدوحــة الــذي وُقّــع بيــن الحكومــة الســودانية وحركــة العــدل والمســاواة. كمــا توســطت قطــر بيــن الســودان و�إ

ثيوبيا والصحراء الغربية. وجيبوتي والصومال، و�إ

وشــاركت قطــر بفاعليــة فــي التوســط بيــن إريتريــا وجيبوتــي عــام 2010 عندمــا نشــبت أزمــة حدوديــة بينهمــا، 
وتــم توقيــع اتفــاق تهدئــة بموجــب تلــك الوســاطة، ونشــرت قطــر قــوة لحفــظ الســام، ســاهمت فــي إرســاء قواعــد الأمــن 
والســام فــي شــرق إفريقيــا. كمــا وقّعــت قطــر 5 مذكــرات تفاهــم مــع الحكومــة الإثيوبيــة، مطلــع عــام 2013 فــي 
الوقــت الــذي تراجــع فيــه الــدور السياســي والدبلوماســي لعــدة دول عربيــة وخليجيــة فــي إفريقيــا التــي تعــد أديــس أبابــا 

قوة لا يمكن إغفالها فيها58.

ب. المســار الإعلامــي: قنــاة الجزيــرة أولــت القــارة الســمراء اهتمامهــا كمــا لــم تفعــل أيــة وســيلة إعلاميــة عربيــة 
مــن قبــل؛ حيــث وصلــت تردداتهــا إلــى دول إفريقيــة عــدة، وأطلقــت محطــة خاصــة باللغــة الســواحلية تســتهدف قرابــة 

100 مليون نسمة في مناطق جنوب وشرق إفريقيا، لتكسر بذلك احتكار إذاعة »بي بي سي« لتلك المنطقة.

كمــا تخطــط الجزيــرة لتأســيس قنــاة ناطقــة بالفرنســية مــن داخــل العاصمــة الســنغالية داكار، لتغطيــة المناطــق 
المأهولــة بالناطقيــن بالفرنســية فــي غــرب إفريقيــا، فــي مســعى يرتبــط مــع حصولهــا علــى عضويــة المنظمــة 
ــدول  ــة لل ــة تغطي ــوات الفضائي ــة – إحــدى أهــم القن ــرة إنترناشــيونال – الإنجليزي ــاة الجزي ــة. فيمــا تعــد قن الفرانكفوني
ــدول  ــر التلفزيونيــة والصحفيــة حــول أوضــاع تلــك ال الإفريقيــة، فتعــرض شاشــتها بصــورة يوميــة عــددًا مــن التقاري

وخصوصية حياة سكانها الاجتماعية والثقافية59.

ج. المســار الإغاثــي: الهــال الأحمــر القطــري موجــود فــي معظــم الــدول الإفريقيــة، إلــى جانــب جمعيــات ومنظمــات 
أهليــة وخيريــة، تتركــز أعمالهــا فــي بنــاء المســاجد، ودعــم المــدارس الإســامية، والمراكــز الصحيــة؛ حيــث تصــل 
الجمعيــات الإغاثيــة القطريــة إلــى مواقــع الصراعــات المســلحة الخطــرة فــي عــدة دول؛ منهــا مالــي والصومــال وغيرهــا. 
وقــد ســعى إلــى إغاثــة المتضرريــن فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى مــن جــراء أعمــال العنــف الطائفــي هنــاك، فخصــص 
مبلغ 2.9 مليون ريـــال قطري عبر صندوق الاســتجابة للكوارث التابع له، كاســتجابة عاجلة لإغاثة الأســر المتضررة 
لتوفيــر الاحتياجــات الأساســية التــي أعلنــت عنهــا المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة. وقــد بــادر الهــال الأحمــر القطــري إلــى 

افتتاح أول مكتب لمنظمة إنسانية وعربية في إفريقيا الوسطى رغم الوضع الأمني الصعب60.

58   Berouk Mesfin., East Africa Report: Qatar’s diplomatic incursions into the Horn of Africa. Preto-
ria: Institute for Security Studies, Issue 8, November 2016, p. 6- 10.

59   ibid.

60   محمــد صــادق أميــن: »الدبلوماســية القطريــة فــي إفريقيــا«، الخليــج أون لايــن، )3eaJxUI/https://bit.ly(، تاريــخ النشــر: 28 
نوفمبر 2015.
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كمــا قامــت المنظمــات الأهليــة بــدور فاعــل فــي هــذا المضمــار؛ حيــث أعلنــت مؤسســة الشــيخ عيــد الخيريــة، عبــر 
دراســة أعدتهــا عــن جهودهــا التعليميــة، أن المؤسســة اســتطاعت خــال عشــرين عامًــا تنفيــذ 886 مشــروعًا إنشــائيًّا 
ــال،  فــي مجــال التعليــم يختــص ببنــاء 886 مدرســة ومعهــدًا ومركــز تحفيــظ للقــرآن بتكلفــة تقــارب 244 مليــون ريـ
وحظيــت إفريقيــا بحصــة كبيــرة مــن هــذه المشــاريع التعليميــة، نالــت الســودان حصــة الأســد فيهــا، فقــد احتلــت المرتبــة 
الثالثــة مــن حيــث حجــم تنفيــذ مشــاريع المؤسســة فيهــا، فقــد نفــذت فيهــا 55 مشــروعًا تعليميًّــا بتكلفــة تزيــد علــى 26 
مليــون ريـــال. وقــد بلــغ إجمالــي المشــاريع المنفــذة فــي الســودان مــن 2007، وحتــى الآن أكثــر مــن 10 آلاف مشــروع، 
بتكلفــة تجــاوزت 210 ملاييــن ريـــال؛ حيــث عملــت فــي 7 مجــالات رئيســية، منهــا المشــاريع التعليميــة التــي وفــرت فيها 
280 مشــروعًا تعليميًّا، كما توزعت المدارس على 23 دولة بإفريقيا، منها: الجزائر، والمغرب، ورواندا، وبوروندي، 

والصومال، وجزر القمر، وتشاد، وتوجو، وجنوب إفريقيا، وملاوي، ومصر، وموريتانيا، وكينيا، وغانا61.

2. المستوى الاقتصادي: 

تُعــد قطــر إحــدى أكبــر الــدول الداعمــة ماليًّــا لمؤتمــرات المانحيــن فــي إفريقيــا، كمــا حــدث فــي النيجــر والصومــال. 
ــة  وكان لهــا دور تنمــوي كبيــر داخــل القــارة الإفريقيــة كمــا فــي جمهوريــة جــزر القمــر، ومــا زالــت مشــاريعها فاعل
فيهــا، وقدمــت الكثيــر مــن الجهــد والمــال لصنــدوق دعــم التنميــة فيهــا. واســتثمرت قطــر فــي مجــال إعــادة إعمــار 
الســودان؛ حيــث بلغــت الاســتثمارات القطريــة لــدى الخرطــوم نحــو 4 مليــارات دولار، شــملت عــدة مجــالات، أبرزهــا 
العقــاري والزراعــي والصناعــي. وفــي دارفــور، تعهــدت دولــة قطــر بدفــع مليــاري دولار كــرأس مــال لبنــك تنميــة دارفــور 
إذا مــا تــم تنفيــذ اتفاقــات الســام بيــن الحكومــة الســودانية وحركــة العــدل والمســاواة. وفــي جنــوب الســودان، الدولــة 
الوليــدة، تــم تأســيس فــرع بنــك قطــر الوطنــي بالعاصمــة جوبــا، الــذي يعــد أول وأكبــر البنــوك الأجنبيــة وأكبرهــا فيهــا؛ 
حيــث يعمــل البنــك علــى تعزيــز الأعمــال والعلاقــات المصرفيــة بدولــة الجنــوب مــع المســاهمة فــي تنميــة القطاعــات 

الاقتصادية لقطر فيها، وتعزيز دور القطاع المصرفي والتجاري دوليًّا62.

كذلــك قامــت بــدور متميــز فــي منطقــة القــرن الإفريقــي وفي الصومال وكينيا؛ حيث تمكنّت من دعم المشــروعات، 
خاصــة الزراعيــة والتعدينيــة، فــي مناطــق وســط وشــرق وغــرب إفريقيــا، حتــى أصبحــت ضمــن أكبــر 6 دول حــول 
العالــم تســتثمر فــي الســودان بحجــم يقتــرب مــن 3.8 مليــار دولار فــي مشــروعات متنوعــة زراعيــة وصناعيــة 
وغيرهــا. كمــا أن جهــاز قطــر للاســتثمار أنفــق مــا يقــرب مــن 30 مليــار دولار عــام 2012م فــي مشــروعات إفريقيــة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تســارع حكومــات دول إفريقيــة لعقــد اتفاقــات اســتثمارية مــع الدوحــة، خاصــة فــي وســط إفريقيــا 

فريقيا الوسطى63. مثل تشاد و�إ

وتُعــد الاســتثمارات النفطيــة فــي موريتانيــا الأكثــر أهميــة؛ إذ تفــوق 25% مــن تراخيــص اســتغلال النفــط والغــاز 
فــي منطقــة »تاودنــي« الموريتانيــة المحاذيــة للجزائــر. ويمكــن اعتبــار دراســة مشــروع للســكك الحديديــة الــذي ســعت 
الدوحــة إليــه، الأهــم علــى الإطــاق؛ إذ يبــدأ المشــروع المقتــرح مــن مدينــة نيــالا فــي الســودان ويمتــد حتــى داخــل 

61   المرجع السابق.

62   Berouk Mesfin., op.cit.

63   Ibid.
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ــورة  ــط الأطلســي. وعقــب نجــاح الث ــى ســواحل المحي ــا، ويصــل إل ــرون ونيجيري ــى حــدود الكامي ــد حت ــم يمت تشــاد، ث
الليبيــة فــي الإطاحــة بمعمــر القذافــي نهايــة عــام 2012، وجهــت قطــر اســتثماراتها لإعــادة بنــاء ليبيــا الجديــدة؛ حيــث 

تقدر الاستثمارات النفطية القطرية بليبيا بنحو 700 مليار دولار.64

وبشــكلٍ عــام، فــإن هــذا الجهــد لقطــر فــي إفريقيــا بشــكلٍ عــام وفــي منطقتــي القــرن والســاحل الإفريقــي بشــكلٍ 
خــاص؛ يقــع تحــت مظلــة سياســة قطــر الشــاملة المتمثلــة فــي التنافــس فيمــا بينهــا وبيــن باقــي دول الخليــج، والحــد 
ــري  ــارة الرئيــس الإريت ــد زي ــي. بع ــرن الإفريق ــي الق ــران ف ــر السياســي والاســتخباراتي والوجــود البحــري لإي مــن التأثي
»أســياس أفورقــي« لإيــران فــي مايــو 2008، والتــي تــم خلالهــا توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة، حتــى إن 

إريتريا قد اتُهمت بأنها ممر لمساندة إيران والحوثيين في اليمن.

•	 الأزمة الخليجية الرّاهنة وانعكاساتها:

ــة فــي حصــار قطــر مــن قِبــل المملكــة العربيــة الســعودية وحلفائهــا يُعــد  إن الأزمــة الخليجيــة الراهنــة والمتمثل
موقفًــا محرجًــا لــدول القــرن الإفريقــي؛ إذ عليهــا أن تتعامــل مــع الأطــراف المتنازعــة بمــا يخــدم مصالحهــا )دول القــرن 
الإفريقــي(، ويحفــظ لهــا جميلهــا )دول مجلــس التعــاون الخليجــي(، وهــو موقــف صعــب إلا أن كل دولــة مــن دول 
القــرن الإفريقــي تعاملــت مــع هــذه الأزمــة كمــا ارتأتهــا، فإريتريــا – مثــاً - التــي ارتبطــت بعلاقــات جيــدة مــع قطــر 
حتــى الآن - انضمــت إلــى الصــف الســعودي وقطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية مــع قطــر. وأعلــن بيــان منســوب 
للحكومــة الإريتريــة عــن دعمــه المحــدود للقطيعــة مــع قطــر. ووصفــت إريتريــا المبــادرة التــي اتخذتهــا دول الخليــج 
بكونهــا »واحــدة مــن ضمــن المبــادرات فــي الاتجــاه الصحيــح لتحقيــق الســام والاســتقرار الإقليمييــن«. بينمــا الصومــال 
التــي تُعــد أكبــر مســتفيد مــن المســاعدات الســعودية، ورغــم الدعــم المالــي الإماراتــي للجيــش الصومالــي، ســمحت 
للطائــرات القطريــة بالتحليــق فــي أجوائهــا فــي وقــت أغلقــت دول عربيــة أجواءهــا فــي وجههــا، وأكــدت موقفهــا الحيادي 

من الأزمة65.

وهكــذا يتبيــن أن الحضــور الإقليمــي غيــر العربــي فــي المنطقــة أوســع وأقــوى مــن الحضــور العربــي، وذلــك يعــود 
إلــى عــدة أســباب أهمهــا: المشــاكل والخلافــات العربيــة الداخليــة، وعــدم وجــود رؤيــة عربيــة موحــدة، وانحصــار 

استقلالية القرار العربي وعدم مرونته، وغياب ثقافة تكوين التحالفات عن العقل العربي.

ومــع ذلــك فقــد أدرك العــرب - وخاصــةً دول الخليــج العربــي - أهميــة القــرن الإفريقــي لاحقًــا، وخصوصًــا عندمــا 
أصبحــوا فــي خــط المواجهــة مــع إيــران التــي أرادت أن يكــون لهــا موطــئ قــدم فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة بمســاندتها 

الحوثيين المتمركزين في اليمن. 

64   Ibid.

65   عمر محمد حسن: القرن الإفريقي والخليج العربي، مرجع سابق.
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خاتمة:

فــي دول القــارة الإفريقيــة يكمــن مصــدر جُــل أزماتهــا فيمــا يُعــد المصــدر الرئيــس لنهضــة الأمــم وتقدمهــا؛ موقعهــا 
ــا فــي دول الســاحل  ــل أوروب ــة – مث ــب عليهــا، ســواء بدعــوات أمني ــم للتكال ــي دعــت دول العال ــك الت ومواردهــا؛ تل
يــران وتركيــا  والخليــج فــي دول القــرن مؤخــرًا - أو بدعــوات سياســية واقتصاديــة، كمــا تفعــل دول مثــل: الصيــن و�إ

والسعودية والإمارات في القرن الإفريقي.

وبالرغــم مــن كــون إفريقيــا تُعــد مــن أغنــى قــارات العالــم، لمــا تتمتــع بــه مــن موقــع اســتراتيجي، ووفــرة فــي المــوارد 
ســواء الطبيعيــة مثــل المعــادن ومصــادر الميــاه أو البشــرية مــن قــوى عاملــة، فإنهــا تفتقــر بشــكلٍ كبيــر إلــى التنميــة؛ 
ــة  ــارة ســواء مــن النخــب الوطني ــي منهــا معظــم دول الق ــي تعان ــى ممارســات الاســتغلال والفســاد الت ــك إل ويرجــع ذل
صاحبــة المصلحــة والتــي تحــاول الحفــاظ علــى نفوذهــا، أو مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تعــد القــارة أحــد أهــم 

مصادر الدعم الاستراتيجي لها.

وتدخــل التفاعــات الإقليميــة الســابق عرضهــا خــال الدراســة فــي إطــار سلســلة كبيــرة مــن الصراعــات والتوازنــات 
والمصالح المُتشابكة داخل المنطقة، وتوصلت الدراسة بهذا الصدد إلى النتائج التالية:

أولً: أدى انتبــاه العالــم لمــا تمتلكــه القــارة الإفريقيــة مــن مصــادر قــوة، بالإضافــة إلــى محــاولات الصعــود المســتمر 
ــدام التنافــس بيــن تلــك القــوى فــي القــارة علــى كل  للقــوى الإقليميــة العربيــة وغيــر العربيــة فــي المنطقــة؛ إلــى احت

المستويات؛ السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها.

ثانيًا: تمثَّلت القوى الإقليمية غير العربية المُتنافسة على القارة، في:

إيــران: التــي اعتبــرت إفريقيــا بوابتهــا للولــوج إلــى العالــم عبــر الميــاه الدوليــة، حتــى تســتطيع تطويــق منافســيها 
التاريخييــن )دول الخليــج وعلــى رأســها الســعودية(، مــع تأميــن دعمهــا لأذرعهــا السياســية )لا ســيما الحوثييــن فــي 
اليمــن خاصــةً بعــد تصاعــد الأحــداث هنــاك(، ومــن ثــمَّ كانــت المنطقــة المهمــة بالنســبة لإيــران هــي منطقــة القــرن 
الإفريقــي الــذي يتحكــم فــي منافــذ بحريــة مهمــة )البحــر الأحمــر، وخليــج عــدن، والمحيــط الهنــدي(، وهــو الأمــر الــذي 
ســيدعمها كذلــك فــي صراعهــا القائــم منــذ زمــن مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إطــار ســعي طهــران الدائــم لكســب 

مناطق نفوذ جديدة.

تركيــا: وتحــاول توظيــف مــا يجمعهــا بشــعوب الشــمال الإفريقــي مــن روابــط تاريخيــة وحضاريــة فــي ســبيل النفــاذ 
إلــى القــارة، وتهــدف تركيــا مــن خــال وجودهــا فــي القــارة الإفريقيــة إلــى الدفــاع عــن بقــاء مصالحهــا فــي المنطقــة؛ 
حيــث الحصــول علــى أكبــر تأييــد دولــي لوجودهــا وسياســاتها هنــاك مــن جانــب، مــع الســعي لإيجــاد تيــار مناهــض 
لمنافســيها مــن جانــب آخــر. وانتهجــت الدولــة التركيــة فــي ســبيل ذلــك عــدة مســارات سياســية )إغاثيــة وديبلوماســية 

وعسكرية(، ودينية، واقتصادية.

ــة  ــوة التصويتي ــى اســتغلال الق ــا بالأســاس إل ــة تجــاه إفريقي ــال الإســرائيلي: وتهــدف السياســة الصهيوني الاحت
لدولهــا فــي المحافــل الدوليــة لدعــم السياســات الاســتيطانية للكيــان فــي الداخــل الفلســطيني، وممارســاته فــي المنطقة. 
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كمــا يســعى الاحتــال لكســر العُزلــة السياســية المفروضــة عليــه مــن كثيــر مــن الــدول العربيــة وشــعوبها، وذلــك مــن 

خلال إقامة تحالفات بديلة مع دول الجوار الإفريقي )وخاصةً دول القرن الإفريقي(.

ثالثًــا: تمثَّلــت القــوى الإقليميــة العربيــة المُتنافســة علــى القــارة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي 
يجمعهــا بالقــارة الإفريقيــة ارتباطــات جغرافيــة وتاريخيــة، وهدفــت سياســاتها تجــاه القــارة فــي الفتــرة الأخيــرة بالأســاس 

إلى مواجهة النفوذ الإيراني فيها.

وتمثّلت أهم تلك القوى الخليجية الصاعدة في إفريقيا، في:

المملكــة العربيــة الســعودية: ففــي إطــار ســعي الريــاض لوقــف التغلغــل الإيرانــي فــي دول جنــوب البحــر الأحمــر 
عبــر مضيــق بــاب المنــدب، ســعت المملكــة إلــى تحجيــم الحوثييــن فــي اليمــن. ومــن ثــمَّ فقــد كانــت عاصفــة الحــزم 
نقطــة محوريــة فــي تنامــي العلاقــات الســعودية الإفريقيــة لا ســيما مــع دول القــرن الإفريقــي، ســواء علــى المســتويات 

الاقتصادية أو السياسية أو حتى العسكرية.

الإمــارات: ويتمثَّــل الهــدف الرئيــس مــن توجــه إيــران نحــو دول القــارة الإفريقيــة؛ إلــى تعزيــز موقــع دبــي بوصفــه 
ــا للتجــارة والنقــل والســفر. غيــر أن الأمــر أيضًــا لــم يخــلُ مــن الجوانــب العســكرية التــي ســعت  ــا ودوليًّ مركــزًا إقليميًّ

الإمارات من خلالها للعمل مع السعودية على محاصرة النفوذ الإيراني في القارة.

ن اتفقــت فــي  قطــر: اختلفــت أهدافهــا مــن العلاقــات مــع دول القــارة عــن باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، و�إ
النهايــة معهــم علــى أهميتهــا، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى اختــاف السياســات بينهمــا والــذي تأججــت فــي الفتــرة الأخيــرة 
قامــة الشــراكات، كمــا حــدث فــي  لتتحــول إلــى قطيعــة. وفــي هــذا الإطــار اهتمــت قطــر فــي إفريقيــا بحــل النزاعــات و�إ

ثيوبيا وغيرها. ريتريا وجيبوتي والصومال و�إ السودان و�إ

وهكــذا تحولــت المناطــق الاســتراتيجية الإفريقيــة إلــى بــؤر للصــراع والتنافــس بيــن القــوى الإقليميــة العربيــة وغيــر 
العربيــة التــي تــرى فــي تلــك المناطــق منافــذ بديلــة لتعزيــز مركزهــا فــي النظــام الإقليمــي والدولــي الجديــد. الأمــر الــذي 
ــه الــدول الإفريقيــة لهــذا الوضــع، وســعيها للعمــل مــن خــال برامــج وطنيــة قويــة لدعــم التنميــة الذاتيــة  يدعــو لتنبُّ

لها، حتى لا تقع فريسة لمطامع تلك الدول.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


